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يعـد ارنــول نيـومــان من ابــرز مصـوري
القــرن العـشـــرين، تــوفي في 6 حــزيــران
بمـستـشفــى جبل سـينــاء في نيـويـورك
بـسبب نـوبـة قـلبيـة، عقب صـدمـة المت
به اخـيــرا ،عـن عـمــر نــاهــز 88 عــامــاً.
خلال سيـرته الـتي دامـت اكثــر من 65
عـاماً، صـور السـيد نيـومان شخـصيات
بـــــــارزة مــن جــمــيـع انـحـــــــاء الـعـــــــالــم،
بـضـمـنهـم رؤســـاء، فـنـــانــين، ملحـنـين،
علـماء و نجـوم سينمـا. ومنـذ البـداية،
تميــز بقـــدرته الغـــريبــة علـــى اختــراق
الشخـصية في مواضيعه، خـالقا صورا

مـــــــــــــــــــــــتــــــــحـــــــــف
فـــــيــلادلــفـــــيـــــــــــــــا
لـلـفــــن. انــــتـقـل
الــسيــد نيــومــان
الــــى نـيــــويــــورك
عـام 1946 و كـان
في حــــالــــة طلـب
مـسـتمــر لعقــود
علــى العـمل من
اجــل كــــــــــــــســــــــب
العيــش، الثـروة،
السفر و المتعة و
الـــــســمـعـــــــة. لــم

ينتم قـط الى كـادر اي مجلـة، مفضلا
الحفـــاظ علـــى اســتقلالـيــته - و علـــى
حقوق نشـر اعماله. لقـد قام بتـصوير
جـميع الـرؤسـاء الامــريكــان من هـاري
تــرومــان الــى بل كلـنتــون، اضــافــة الــى
القادة الاسـرائيليين و ياسـر عرفات. و
في 1946، صـور بشـكل لا ينسـى الملحن
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يــشكل مـتعــة" كمـا قــال." وبعــد ثلاثـة
اعــوام من ذلـك التــاريخ، كــانت احـدى
صــوري قــد بـيعـت وعلـقت في  مـتحف
الفن الحديث. كيف يمكنني ان اعود؟
الــــــى الجـــــــامعــــــة". عـــمل في مــــــديــنــــــة
اطلـنــطـــا قـبل ان يـنـتـقل الـــى ويــسـت
بالـم بيج، فيلادلفيـا، حيث تعلـم فيها
أول مــــرة تقـنـيــته الـبـيـئـيــــة، مـتــــاثــــرا
بحقـبة الكـساد الـذي اصاب المـصورين
دورثـــا لانك، ارثـــر روتــشـتـــايـن و ولكـــر
ايفـانـز. و قبل ان يـصبح ذائع الـصيت
بـسبـب صوره ، كـان السـيد نـيومـان قد
اشتهر بفقره، خصـوصا في مجتمعات

فلــــوريــــدا الـــســــود. ثـم انـتـقل الــــى
ســاحل مـيــامـي، وبـبعـض الغــزوات
الــــــى نــيــــــويــــــورك، حــيــث بــــــدأ فــن
التـصويـر و قابـل الفريـد شتيكلـيتس،
ابــا فـن التـصــويــر، الــذي شـجعه علــى
عمله. لقـد جاء عـرضه المتميـز، الذي
ضــم 87 صـــــورة فــنــيـــــة، عـــــام 1945 في

سـيـجعل مـنـي شخـصــا غـيــر مــرغــوب
فيه". و في مقـابلـة عـام 2003 اضـاف:"
ان كـنـت ســـــاصــبح مــــشهـــــورا بــصـــــورة
واحــدة فقـط ، فــاني اريــدهــا ان تكــون
تلـك الــصــــورة". كــــان ارنــــولــــد ابـنـيــــر
نيـومان قـد ولد في نيـويورك في 3 اذار،
1918، و تــــرعــــرع هـنــــاك و في مــــديـنــــة
اطلــنـــطـــــا. و في عـــــام 1934 ، انــتـقلــت
عـــــائلــته الــــى ســـــاحل مـيــــامـي، حـيـث
تخـــرج الــسـيـــد نـيـــومـــان في المـــدرســـة
العليـا. و في دفتـر ملاحظـاته، كتب ان
طـمـــــوحه كــــان في" ان يــصــبح فـنــــانــــا
ناجـحا و ان ابـز رامبـرانت". لـقد درس
الـرسم في جـامعـة ميـامي لمـدة عـامين

قـبل ان يـنــسل مـنهـــا
ليـتسلم عملا في ستوديـو للتصوير في
مـتجــر في فـيلادلـفيــا. " حــال شــروعي
في العـــمل، كــنــت اعـــتقــــــد  بــــــان ذلـك

الـداخليـة." ان التصـوير هـو شكل من
اشكـال الـسيـرة الــذاتيــة" كمـا كـتب في
احــد الايــام. اكتــسب اول الامــر شهــرة
مـن الصـور التي الـتقطهـا لفنـانين في
اسـتـــوديـــوهـــاتهـم، مـبـيـنـــا مـثل هـــؤلاء
الـــشخــصـيــــات المـنــــاضلــــة مـن امـثــــال
جـاكسون بـوللوك، وليم كـوننك و بيت
مـــــونـــــدريـــــان قــبل ان يــتــم الاعــتـــــراف
بعملهـم على نـطاق واسع. و غـالبـا ما
كــان الــسيـــد نيــومــان يـغيـــر من صــوره
قبل الـوصـول الــى النـسخــة الاصليـة،
مكــدســا مـجمــوعــة لا تقـــدر بثـمن في
تلك العمليـة. ان عمل السـيد نيـومان
في مجمـوعات المعـرض الوطـني للفن،
المتحف الاقلـيمي للفـن، متحف الفن

الحديـث، قد قـال عنه هنـري الين
مــــن الــــــــــواشــــنــــــطــــن
بـــــــوســت بـــــــان صـــــــور
الــــســيــــــد نــيــــــومــــــان"
تـــشـكـيـلات مقــــاومــــة
للــــــزمــن تـــــــدل علــــــى
الخلـــود". مـنـــذ سـنـين
عديـدة، قامت مجلات
رائــدة بــارســال الــسيــد
نـيــومــان حـــول العــالـم
مـن اجل تـصــويــر قــادة
وشخـصـيــات تـــاريخـيــة
مــــرمــــوقــــة.  مــن اشهــــر
صـــور الــسـيـــد نـيـــومـــان
تــــصــــــــويــــــــره عــــــــام 1963
لمصلحة نيوزويك لتاجر
الاسلحـة الكبـير الالمـاني
الفــريــد كــروب. فقـــد بين
وجـه كــــــــــروب الـــــطــــــــــويـل
الــنحــيل بــتعـــارض كـبـيـــر
مـع شعــــاع مـن الاسـفل، و
مــــصــنـعـه المــنــتـــــشـــــــر مــن
خــلــفــه. لـــــــم يــــكـــــــن ذلــــك
محـض مصـادفـة، كمـا روى
لاحقـا السـيد نـيومـان، بان
الـــسـيــــد كــــروب كــــان يـبــــدو
شـيـطـــانـيـــا بحـق. " جعلـته

يـنحـنـي  للـضـــوء كـي يـبـــدو مــشـــابهـــا
للشيطان" كما قال الى "البوست" عام
.1975 " وعندما شاهد الصور قال انه

محـددة لاكثـر الوجـوه شهـرة في عالمـنا
المعـــاصـــر. ان قـــائـمـــة المــشـــاهـيـــر الـتـي
التقطـتها عدسة السيـد نيومان، بحد
ذاتهـــا، تعـتـبــر بــانــورامـــا ثقــافـيــة عـن
القــــرن العـــشــــريـن: بــــابلــــو بـيـكــــاســــو،
فــرانك ايــود رايت، روبــرت اوبـنهــايمــر،
ليـونــاردو بيـرنـشتــاين، انـدي وارهـول،
مارثا كراهام، جـورجيا اوكيفة، يوناس
سالك، سلفادور دالي و مارلين مونرو.
و هـــو يعـتـبـــر اب "الـتـصـــويـــر الـبـيـئـي"
حـيـث رتـب مـــــوضـــــوعـــــاته بــطـــــريقـــــة
ساعدت على كشف النقاب عن عوالمها

اعتبر التصوير شكلاً من أشكال السيرة الذاتية

نيومان مصور المشاهير الذي وضع ذاكرة القرن العشرين

ايـكــــور سـتــــرافـنـــسـكـي تحــت الغــطــــاء
المـــثلـــث للــبــيـــــانـــــو، وكـــــان لـه لقـــــاءان
ــــــــــــزان مـع بـــــيـــكــــــــــــاســــــــــــو في مـــــتـــــمـــــي
الخـمــسـيـنـيـــات. وفي عـــام 1962، خلـــد
الجمال الهـش لمارلين مـونرو في بعض
من اجمل صوره. لقد كـانت، كما قال"

اكثر النساء كآبة عرفتها في حياتي.
عن الواشنطن بوست
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حتــى وان كــان صــوت الــزوجــة
لـيــس مـــوسـيقـيـــاً لاذن الـــزوج،
فـمـن المحـتـمـل يكـــون وكــــذلك
بالـنسبة الى دمـاغه، فلقد قام
الــطـبـيـب الــنفـــسـي مـيـــشــيل
هــانتــر وزملاؤه مـن البــاحـثين
في جــامعــة شيـفيلـد بـانـكلتـرا
بمــراقـبــة نــشـــاط أدمغــة )12(
رجلاً عـنـــدمـــا كـــانـــوا يــصغـــون
الى تسجيلات صوتية ووجدوا
ان هــؤلاء الــرجــال يـتعــاملــون
)دمــــــــــاغــــيــــــــــاً( مـع الاصــــــــــوات
الـذكـوريــة بصــورة تختـلف عن
الـــــتــعـــــــــــــامــل مــع الاصـــــــــــــوات
الانـثويـة فالاصـوات النـسائـية
تُنبه مـنطقة الـدماغ تـستخدم
لمعالجـة الاصوات المـعقدة مثل
المـــــوســـيقـــــى. في حــين تحـــــرك
الاصــــــوات الــــــذكــــــوريــــــة "عــين
الـــذهـن" وهـي المـنــطقـــة الـتـي
تستحضـر بسرعـة الاستعارات

والتشابيه اللغوية.
ويـُرجع الباحث هـنتر كل ذلك
الـــى سـبـب واحـــد هـــو ان لـــدى
الـنـــســـــاء بـــشـكل عـــــام حـبـــــالاً
صـوتيـة اقصـر وحنجـرة اصغر
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يقـول البـاحث هـنتـر "غـالـبيـة
النـاس في محطـات القطـارات
يقــولــون ان اصــوات المــذيعــات
تكــون اوضح ومـن المحتـمل ان
تــكــــــــون تـلــك مـــيــــــــزة ادخــــــــال

اضافية".
امــا تـخمـينــات الــسيــد هـنتــر
عـــن- بـــب تـــنـــبـــيـه الاصـــــــــوات
الذكـورية للـمنطقـة البصـرية
في الـدمــاغ فهـي "من المحـتمل
ان يـكـــــــون الـــــــرجـــــــال الـــــــذيــن
يـصغــون الــى اصــوات ذكــوريــة
يحـاولـون رسم صـورة لمـا يبـدو
علـــيه المــتــكلــم" ومــن المــــــرجح
كــــذلـك ان تــــوضح كـــشــــوفــــات
هـنتـر سـبب احـاطــة الهلـوسـة
للاصـوات الـذكـوريـة، اذ يقـول
"اذا كـان الـدمـاغ يقـوم بــانتـاج
الاصــوات مـن لا شــيء، فعلـيه
اذن ان يـــذهـب الـــى الـنـــسخـــة
الاســاسيـة لـلصـوت الـذكـوري،
والخطوة التـالية التي سيقوم
بـها البـاحث هنـتر اكتـشاف ان
كـــانت الاصــوات الــرجـــاليــة او
الــنـــــســـــــائــيـــــــة هــي الاصـــــــوات
المــوسيـقيـة بــالنــسبــة للـدمـاغ

الانثوي.
عن: مجلة ديسكفري

ممــــــا يعـــطــيهــن اصـــــواتـــــاً مــن
طبقة صوتية اعلى.

ومــــــن المحــــــتــــــمــل ان تـــكــــــــــــــون
الاصـــــــوات الـــنـــــســـــــائـــيـــــــة ذات
"تنـاسق صــوتي طـبيعـي" اكثـر
من الاصوات الرجـالية وتتنوع
بعـض الخـصــائـص الـصــوتـيــة
مـثل طـبقــة الـصــوت وارتفــاعه
بـــصــــــورة اكــبــــــر اثــنــــــاء الــكلام
فهنـاك كما يرى البـاحث هنتر
ــــــــــــوي "مـــــيـلٌ في الـــكـلام الانـــــث
لــيكـــون اكـثـــر وزنـــاً مــثل نــظـم

الشعر".
وذكـرت مقــالات الصحـف التي
تــنـــــــاولــت ابـحـــــــاث هــنــتـــــــر ان
الـرجـال يجـدون صعـوبــة اكبـر
في ســــمــــــــــاع وفـهــــم الاصــــــــــوات
الانثـويـة لكـن هنتـر يعتقـد ان
العكـس هـو الـصـحيح وبـسـبب
ذلك هـــو ان الـــدمـــاغ حــسـبـمـــا
يـقــــــــال يـــتـــمــكـــن مـــن تحـلـــيـل
الـــتـغـــيـــيـــــــــرات في الـــــطـــبـقـــــــــة
الـصوتـية للاصـوات النـسائـية.
ومن المـمكن ان تكـون الاصوات
الانــثــــــويــــــة قـــــــادرة علــــــى نـقل
مـعلــــومــــات اكـثــــر في الجــملــــة
الـــواحــــدة مقـــارنـــةً بـــالــصـــوت
الـــذكـــوري وعـن هـــذا الجـــانـب
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حين يستمع الرجال إلى ألحان النساء

بقلم/ آن كا سلمان
ترجمة/ المدى

قــــد يـكــــذب مــتعــــاطــــو المخــــدرات، لـكـن
كيـميــائيـة اجـســادهم لـن تكــذب فعنـد

ان يـؤدي الـى سن قـوانـين افضل تـتعلق
بـنظـام لـلحمـايــة من تعــاطي المخـدرات
ويقــــول "يمكـن ان يـتـم الـتـــركـيــــز علـــى
الاستـثمـارات في المنــاطق التـي يكتـشف
ــــــادة تعـــــاطــي ـــــى زي ــــــة عل ان فـــيهـــــا ادل
المخــــدرات" ويـتــــوجــب علــــى الـبــــاحـثـين
اضفـــاء صلاحـيــة اكـثـــر علــى الــدراســة
عـبــر تــوفـيــر بـيــانــات اكـثـــر مع حــســاب
ــــــات الـكــــــوكــــــايـــين الـــتـــي فـقــــــدت كـــمـــي
ـــــراتهـــــا علـــــى عــملــيـــــات الايــض وتـــــأثــي
)الـتغـيـيــــرات الكـيـمـيـــاويــــة في الخلايـــا
الحـيــة الـتـي تــؤمـن الـطــاقــة( وكل هــذا

سيقود الى نتائج اكثر دقة.
ويقـول فـانيللـي في النهـايـة "ان الفـريق
يـــؤمـن ان القـيـمـــة الـتـي خـــرجـنـــا بهـــا،
خــصـــوصـــاً بـــالـنــسـبــــة للــنهــــر لا تقـــدر

بثمن"
عن مجلة دسكفري الامريكية
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المجـــاري فيـه لخمـســة مـلايين مـــواطن
وقــد وجــدوا ان مجــرى المــاء يحـمل مــا
يعـادل )8.8( رطـلاً من الكـوكــائين )كل
رطل يــســـاوي 453 غـم( يـــومـيـــاً وهـــذه
ـــــة تفـــــوق كــثــيـــــراً الــتقـــــديـــــرات الـكــمــي
الــرسـميــة الـســابقــة الـتي قــامـت علــى
مــــــسـح اظـهـــــــــر ان )15( ألـف شـخـــــص
يــتعــــاطــــون المخــــدرات مــــرة واحــــدة في

الشهر على الاقل.
وتعليقاً على هذه النتائج قال روبيرتو
فـــانــيللـي احـــد واضعـي هـــذه الـــدراســـة
ورئـيس قـسم علـوم الصـحة الـبيئـية في
مــــؤســـســــة مــــاريــــو نــيجـــــري للــبحــــوث
الـصيــدلانيــة في فيـلان "نحن في غـايـة
الـدهـشــة من هـذه الـنتــائج، فقـد ظهـر
ان قـسمــاً كبيـراً من الـسكـان يتعـاطـون

المخدرات بصورة مستمرة".
ويعتقد السـيد فانيللي ان عمله يمكن
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اجـراء مــا يمكـن ان يكــون اكبـر عـمليـة
اختبـار في التـاريخ، قـام اخـتصـاصيـون
ايطــاليـون بـالادويـة بـأخـذ عـينــات من
اطـول نهـر في ايطـاليـا، يتـم صب ميـاه

المجاري تكشف مقدار ما يتعاطاه الإيطاليون من المخدرات

ترجمة واعداد: وليد مال الله 
مـــر خـمــســـون عـــامـــاً علـــى نــشـــر
رواية" لوليتا " للروائي فلاديمير
نـابـوكـوف الـتي تــروي قصــة حب
رجل نــــاضج لفـتـــاة جـمـيلـــة ذات
اثـني عـشــر ربـيعــاً ، لقــد بـيع مــا
يربـو على خمسين ملـيون نسخة
عنــد طبـاعـة هـذه الـروايـة والـتي
تعـتـبــــر أحــــد الأعـمــــال الأدبـيــــة
الــــــــرائـعــــــــة . عـــنــــــــوان الــــــــروايــــــــة
مـــــصـــــطـلـح اخـــتـلـقـه الــكـــــــــاتـــب
الروائي فلاديمير ودخلت الكلمة
آنـــــذاك في مــصــطـلحـــــات الـلغـــــة
الانكليزيـة الدارجة ، أمـا الرواية
الــتــي كــتــبــت بــــــالأصل بـــــالـلغـــــة

لمـطـبعــة )اولمـبيــا( ، وقــد تم نـشــر
الــروايــة بـــاللغــة الإنـكلـيــزيــة في
بــــاريــــس بعـــــد أن وقع نــــابـكــــوف
عقـــــــداً مع المـــطـــبعــــــة ونـــــشــــــرت
الـرواية لـوليتـا بأسـمه الحقيقي
وظهــــرت الــــروايــــة في المـكـتـبــــات
الفــــرنـــسـيــــة عــــام 1955 . كــــانـت
الـرواية غـير مـعروفـة في البـداية
ولــم تلاحــظ مـن قــبل الــنقــــاد ،
إلى أن قدّم لهـا الكاتب  )غراهام
غــــــريــن( في جــــــريــــــدة )صــنــــــدي
تــــايمــــز( اللـنــــدنـيــــة واعـتـبــــرهــــا
واحــــدة مـن أفــضـل ثلاثــــة كـتـب

نشرت في عام 1955 .
مـنعـت الحكــومــة الفــرنــسيــة في
عـام 1956 الـروايـة  مـن المكـتبـات
ثم رفع الحـظر عنها بعد سنتين
، ونــشـــرت الـــروايـــة في الـــولايـــات
المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة عـــام 1958
ووجـدت تـرحـيبـاً كـبيـراً مـن قبل
الــنـقـــــــاد الأمـــــــريـكــيــين أمــثـــــــال
)دورثـي بــاركــر ، ولـيـم سـتـيــرون(

وآخرين .
وقـد اشتهـرت الـروايـة في أمـريكـا
وأصـبحـت الـــروايـــة الأولـــى بعـــد
روايــــة )ذهــب مع الـــــريح( ، وقــــد
بـيع من أعـداد الـروايـة مـا يـزيـد
علـــى 100 ألف نــسخـــة في خلال
ثلاثــــــة أســــــابـــيع . وقــــــد حــــصل
الـروائي الكبـير عـلى ثـروة كبـيرة
مـكــنــتـه مــن تـــــــرك الــتـــــــدريـــــس
والإقــــــــــــامــــــــــــة في احــــــــــــد المــــــــــــدن
السويسـرية ليتفرغ كلياً للكتابة
، وقـد توفي الـروائي نـابكـوف عام

. 1977

الــــولــــد الـبـكـــــر للــــروائـي واســمه
)ديمـتــــري( وهـــــو الآن بعـمــــر 71
سنــة ويعيـش في مــدينـة مــونتـرو
السـويسـريـة " الـروايـة عبـارة عن
عـمل فـنـي كـبـيــر وتـبقــى مــؤثــرة
وخــــــالــــــدة ، ونجــــــد في الــــــروايــــــة
مواضيـع وأحداثاً كثيرة تتعايش
فيمـا بـينهـا ، الـشعـر ، الفكـاهـة ،

الحب والمأساة ". 
بـــدأ الكــاتـب فلاديمـيــر نـــابكــوف
كتـابـة  الـروايـة في نهـايـة سنـوات
الأربـعيـنيــات وكــان يعلـم عنــدمــا
انتهـى من كتـابتـها بـأنهـا ستثـير
مـنـــاقــشـــات وجـــدلاً في الــســـاحـــة
الأدبيـة في أمريكا في ذلك الوقت
، وقـد فكر نـابكوف بـنشر الـرواية
في الـبداية بـأسم مسـتعار لكي لا
يـــشــــوه ســمعــــة الجـــــامعــــة الـتـي
يعــمل فــيهــــا ، وقــــام الــــروائـي في
كـانـون الثـاني عـام 1953 بـإرسـال
مـخطـوطـة الـروايـة الـتي تــألفت
مـن 450 صـفحــــة إلــــى مــطــبعــــة
)فــاكـنك( في مـــدينـــة نيــويــورك ،
واعلـموه في المـطبعـة بأن كـتابـاته
رائعة ولكن الـناشر الذي سيقبل
بنـشـرهــا سيجـازف بــشيـئين أمـا
بــالغــرامــة المـــاليــة أو بــالـسـجن ،
وهكـذا فـشل في نـشـر الـروايـة في
أمــريكــا بعــد مــروره علــى خمـس
مـطــابع أمــريـكيــة أخــرى رفــضت
نـــشــــر الــــروايــــة . وهـكــــذا ســــافــــر
الكاتب نابكـوف الى فرنسا لنشر
الــروايــة في بلــد الفـنــون بــاريـس
وقـــــــدم روايـــتـه إلـــــــى )مـــــــوريــــــس
جـيـــروديـــاس( المـــؤســس والمــــالك

الخمسين علـى نشر هذه الرواية
للـمرة الأولى باللغـة الإنكليزية.
ويـــــذكـــــر أن الـــــروائــي فلاديمـيـــــر
نـــابكـــوف كـــان يعـمل مـــدرســـاً في
جــــامعـــة  كـــورنـيل الأمــــريكـيـــة ،
وأكـــد احـــد تلامـــذته الـــذي كـــان
طــــالـبــــاً في جــــامعــــة كــــورنــيل في
نهـايــة الخمــسيـنيــات من القـرن
المــــاضـي في الــــولايــــات المــتحــــدة
)ســتـــيفــن بـــــاركـــــر( إن الأســتـــــاذ
فلاديمـيــر نـــابكــوف خـــدم اللغــة
الإنـكلـيــزيــة بــشـكل كـبـيــر ، كـمــا
أعجب بالاستعمـال المتميز للغة
الإنكليزيـة في الرواية مع أن لغة
الكـاتب ألام هي الـروسيـة ، وقـال

الإنــكلــيـــــزيــــــة  فقـــــد اقــتــبــــسهـــــا
مخــــــرجــــــو الــــســيــنــمـــــــا ودخلــت
القـــصــــــة الــــســيــنــمــــــا مـــن أوسع
أبــــــوابهـــــا مـــــرتــين :المـــــرة الأولـــــى
اقـتبـس الـروايـة المخــرج ستــانلي
كـــــــوبـــــــريـك عـــــــام 1962 ، والمـــــــرة
الـثــــانـيــــة أســتخـــــدمهــــا المخــــرج
أدريــــــــان لـــين عــــــــام 1997 ، وقــــــــد
جـــذبـت أحـــداث القـصـــة ملايـين
المشـاهـدين إلـى صـالـة العـرض ،
أمــا النـاشـر الأمـريـكي )مـطـبعـة
فانتاج( فقد باع من هذه الرواية
المطـبوعـة ما يقـرب من 500 ألف
نــــــسخــــــة وبـــطـــبعــــــة جــــــديــــــدة ،
ويـصــادف هــذا الــشهــر الــذكــرى

خمسون عاماً على لوليتا
50 مليون نسخة وعشرات الملايين من مشاهدي السينما


